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لوازم العید -من سورة البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لوازم العید . -من سورة البقرة  - 50الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  حقیقة العید عند المسلمین :

أعیادٌ لھا معنىً دقیق، لكن مع طول الأیام قد تفرغ ھذه المعاني أیھا الأخوة الكرام؛ الأعیاد في الإسلام  

من محتویاتھا، أي یفرح الناس بالعید، في عصور التخلف، وعصور الضعف في الإیمان الطعام اللذیذ، 

  والثیاب الجدیدة، ولقاء الأقارب، ولكن حقیقة العید الذي نحن على أبوابھ أن الله سبحانھ وتعالى یقول: 

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَلِتُ    كَبرُِّوا �َّ

  ] 185[ سورة البقرة: 

  أي حقیقة العید إنجاز، إنجاز مع الله، إنجاز روحي، وإنجاز إیماني.  

أیھا الأخوة؛ أضرب لكم بعض الأمثلة، عمل تجاري، ھدفھ الأول الربح، لو بذلت جھداً جھیداً، وربحت  

راً تشعر براحة، أما إذا كنت مرتاحاً، ولیس ھناك بیعٌ، ولا شراء، ولا ربحٌ، ولا أيّ شيءٍ آخر، ربحاً وفی

مع الراحة تشعر بالضیق، ومع التعب تشعر بالراحة، إذاً الشعور بالراحة أصلھ الإنجاز، إنجاز الھدف 

الله، فإذا عرف الإنسان  الذي أنت بصدده، الإنسان فطرتھ العالیة التي فطر علیھا لا ترتاح إلا بمعرفة

ربھ، أو عبده العبادة التي فرضت علیھ، وفق ما أراد، الآن شعور كل إنسان صام رمضان بقدر إیمانھ، 

كان منضبطاً صامھ، وأقامھ، في أواخر رمضان یشعر بإنجاز، ھذا الشعور الحقیقي، ھذا فرح المؤمن 

طلح معھ، شعر أن الله راضٍ عنھ، ھذا ھو العید، بالعید، عاد إلى الله، عاد إلى فطرتھ، التزم شرعھ، اص

فلذلك الأعیاد في الإسلام تأتي عقب عبادات، وأصلھا طاعة، أعیاد غیر المسلمین مبنیة على المعاصي، 

  والآثام، تطفأ الأنوار الساعة الثانیة عشرة في أعیادھم، ماذا یفعلون بعد إطفاء الأنوار؟ 

  الطاعات، أساسھا العمل الصالح، أساسھا العبادة. لكن عند المسلمین الأعیاد أساسھا 
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  من لوازم العید :

  

  ـ حلّ الخصومات التي بین الناس : 1

أیھا الأخوة الكرام، أول شيء من لوازم العید، الخصومات التي بین الناس ینبغي أن تحل، لأن النبي  

  علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  یْنِكم ))(( فاتَّقوُا اللهَ وأصَْلِحُوا ذَاتَ بَ 

  [ أخرجھ زیادات رزین عن عثمان بن عفان ]

العید مناسبة أن تزول ھذه الخلافات، تلك الخصومات، ھذه المشاحنات، ھذه القطیعة بین الأقارب، لا  

  معنى لأن نحتفل بالعید، وبین المسلمین مشاحنات، ومخاصمات، ومنافسات، لذلك قال تعالى: 

َ وَأصَْلِحُ    وا ذَاتَ بیَْنكُِمْ ﴾﴿ فَاتَّقوُا �َّ

  ] 1[ سورة الأنفال: 

أي أصلح علاقتك مع الناس، أصلح علاقتك مع من حولك، بل إنھ واجبٌ علیك أن تصلح أیة علاقة بین  

اثنین، أصلح علاقتك مع الناس، أنت في رمضان أصلحت علاقتك مع الله، بقي أن تصلح علاقتك مع 

  لذلك ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الناس، بقي أن تصلح علاقةً بین اثنین، 

  (( التمس لأخیك عذراً ولو سبعین مرة ))

  وورد عنھ أیضاً:  

(( اصنع المعروف مع أھلھ، ومع غیر أھلھ، فإن أصبت أھلھ أصبت أھلھ، وإن لم تصب أھلھ فأنت 

  أھلھ ))

  [ الدار قطني عن مالك]

  أنا أذكركم بھذه الأحادیث، أذكركم أیضاً بقولھ تعالى، الآیة الكریمة:  

  ﴿ ادْفَعْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ السَّیِّئةََ ﴾

  ]96[ سورة المؤمنون: 

إذا قابلت الإنسان بسیئة، أنت كمؤمن ملتزم ینبغي أن تقابل ھذه السیئة لا بحسنةٍ بل بأحسن الحسنات،  

  أتستطیع ذلك؟ 

رِّ والعلانیة وكلمة العدل في الغضب والرضى، والقصد في (( أمََرَ  نيِ رَبيِّ بِتِسْع : خَشْیةَِ الله في السِّ

  الفقر والغنى، وأن أصَِلَ مَنْ قطََعَنيِ ))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن أبي ھریرة ]
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  العید:  

نْ ظَلمََنيِ، وأن یكون صَمْتي فكِْ  را، ونطُْقِي ذِكْرا ونظري عبرة، وآمرُ (( وأعطي مَنْ حَرَمَنيِ، وأعْفوَُ عَمَّ

  بالعرُْف ))

  [ أخرجھ زیادات رزین عن أبي ھریرة ]

أیھا الأخوة؛ خیركم الذي یبدأ صاحبھ بالسلام، ھناك أقارب متخاصمون، متدابرون، متحاسدون،  

یعة، لأن الله متشاحنون، العید مناسبة أن تنتھي ھذه العداوة، أن تنتھي ھذه الخصومة، أن تنتھي ھذه القط

  یحبنا أن نكون مجتمعین: 

، والمتحابین في  ، والمتزاورین فيَّ ، والمتجالسین فيَّ، والمتباذلین فيَّ (( وجبت محبتي للمتحابین فيَّ

  جلالي یغبطھم علیھا النبیون یوم القیامة ))

  [ابن حبان عن معاذ بن جبل]

  شيء آخر، یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  ا الناس بأموالكم ولكن لیسعھم منكم بسط الوجھ ))(( إنكم لن تسعو

  [ أبو یعلى والبزار عن أبي ھریرة ]

  العید مناسبة، أن تنتھي ھذه الخصومات، ھذه العداوات، ھذه القطیعة بین المؤمنین، لماذا؟ لأن:  

  (( قد یئس الشیطان أن یعبد بأرضكم ھذه مرة أخرى، ولكنھ قد رضي بالمحقرات من أعمالكم ))

  [إسحاق بن راھویھ عن أبيّ بن كعب ]

رضي، رضي بالمشاحنة، والبغضاء، والعداوة، والقطیعة بین الناس، ھذا أول بند نحن مطلوب منا أن  

نصلح ذات بیننا، لأن الله سبحانھ وتعالى یصلح بین عباده یوم القیامة، ورد في بعض الأحادیث أن الذي 

  ظلم یقول: 

خي. قال عز وجل: أعط أخاك مظلمتھ، قال: یا رب لم یبق من حسناتي (( یا رب خذ لي مظلمتي من أ

شيء، قال: رب فلیحمل عني من أوزاري، قال: ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسھ، فقال: أي 

یق ھذا؟ لأي شھید  رب، أرى مدائن من فضة، وقصوراً من ذھب، مكللة باللؤلؤ لأي نبي ھذا؟ لأي صدِّ

عطى الثمن، قال : یا رب ومن یملك ذلك؟ قال جل وعلا: أنت تملكھ، قال: بماذا یا ھذا؟ قال: ھذا لمن أ

رب؟ قال: بعفوك عن أخیك، قال: یا رب فإني قد عفوت عنھ، قال الله تعالى: خذ بید أخیك فأدخلھ 

  الجنة ))

  [أبو یعلى عن أنس بن مالك]

  ربنا یصلح بین عباده یوم القیامة، والمؤمن مكلف أن یصلح بین اثنین. 
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الآن یوجد أشخاص یتفرج على خصومات الناس، ویرتاح لھا، ویأخذ أخبارھا مستمتعاً، ویوجد إنسان  

  یغار. 

  لِیمٌ فيِ الدُّنْیَا وَالآْخَِرَةِ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفاَحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ أَ 

  ] 19[ سورة النور: 

ماذا فعل؟ ما فعل شیئاً، إلا أنھ ارتاح لفاحشةٍ سرت بین المؤمنین، المؤمن غیور على مصلحة  

المؤمنین، على سمعتھم، لذلك جمیلٌ جداً أن تبادر إلى إصلاحٍ بین زوجین، إلى إصلاحٍ بین أخوین، إلى 

إلى إصلاحٍ بین أم وابنھا، بین أختٍ وأختھا، ھذا من مھمات الإنسان في العید،  إصلاحٍ بین شریكین،

  العوام یقولون بكلام بسیط: ھذا وقت جبر، وقت صلح، وقت مودة، ھذه واحدة.

أول بند یجب أن تنتھي الخصومات في العید، لأن الله سبحانھ وتعالى یحبنا متعاونین، متباذلین،  

  اصحین.متجالسین، متحابین، متن
  ـ إدخال السرور على الأھل : 2

  البند الثاني: من لوازم العید إدخال السرور على الأھل، أھلك زوجتك وأولادك ومن یلوذ بك.  

  (( لیس منا من وسع الله علیھ، ثم قتر على عیالھ ))

  [مسند الشھاب للقضاعي عن عائشة]

ن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم، وأنا ((أكرموا النساء، فوالله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھ

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً، من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ ابن عساكر عن علي]

  ((لا تكرھوا البنات، فإنھن المؤنسات الغالیات ))

  [الطبراني عن عقبة بن عامر]

لصعب جداً، ھذا یوم فرح، یوم أي من الصعب جداً أن تنشأ مشكلة في البیت في أیام العید، من ا 

  سرور. 

  (( أیام أكل وشرب وبعال ))

  [ الطبراني عن عبد الله بن عباس]

قال علیھ الصلاة والسلام: أیام قرب من الأھل، ولاسیما أن الناس قد یكونون متعبین فیما قبل العید،  

راد الأسرة، ھذا بندٌ آخر، العید وقت راحة، وقت سرور، فالسعید من أشاع المحبة والمودة فیما بین أف

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( خیرُكُم خیرُكُم لأھْلِھِ، وأنا خیرُكُم لأھْلِي ))

  [ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین ]
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  ـ صلة الأرحام : 3

لماذا؟ كل واحد منا لھ أشخاص یعیش معھم دائماً، ولنضرب على الشيء الثالث بالعید: صلة الأرحام،  

ذلك مثلاً: أخوان المسجد، نحن مع بعضنا كل أسبوع، أربعة أیام، الخطبة، ودرس الجمعة، ودرس 

ً طوال العام أن تلتقي  السبت، والأحد، والاثنین، لقاءات مستمرة، یفضل ھؤلاء الذین تلتقي معھم دائما

في العید، وألا تستھلك العید في زیارات، وفي تراشق البطاقات، الأولى أن نجتمع معھم لقاءً موحداً 

جمیعاً في وقتٍ واحد، وننھي ھذا الواجب في العید، لكن العید في حقیقتھ لمن؟ لھؤلاء الذین لا یتاح لك 

  أن تزورھم إلا في العید، لأقربائك.

من ھم الأرحام؟ مطلق الأقرباء، من طرف  إذاً في العید أكبر عمل صالح، الذي ھو صلة الأرحام، 

الأب، أو من طرف الأم، ذكرت ھذا كثیراً، زرت أختك، وھي من رحمك، زرتھا، الزیارة طیبة جداً، 

لكن أكثر الناس یتوھمون أن الزیارة ھي القصد، الزیارة وسیلة من أجل أن تعرف حوائجھا، مشكلتھا، 

ة، أولادھا مقصرون في الدراسة، دخلھم أقل من حاجتھم، لھا مع زوجھا مشكلة، لھا مع أولادھا مشكل

ھذه الزیارة یتبعھا تفقد، والتفقد یتبعھ معاونة، والمعاونة تتبعھا ھدایة، فھذه الزیارة التي أرادھا الله عز 

وجل، كأن الله جلّ جلالھ جعل ما یسمى بالتكافل الاجتماعي على نطاق الأسرة، لذلك ورد أنھ لا تقبل 

م وفي أقربائھ محاویج، یجب أن تتفقد من حولك، ممن یلوذ بك في العید، والأولى قبل العید، زكاة مسل

  لیكون لھم عید، إن تفقدتھم قبل العید، وأمددتھم بما یحتاجون كانت ھذه الأیام لھم عید.

لدعوة إلى الله، الشيء الثالث: زرنا، تفقدنا، عاونا، أقول لكم كلاماً دقیقاً: كل واحدٍ منا لم یحدث نفسھ با 

  یموت على ثلةٍ من النفاق، لماذا؟ لأن الله عز وجل یقول: 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَ  نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ توََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ* إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ] 3- 1[ سورة العصر:

  التواصي بالحق أحد أركان النجاة، والآیة الثانیة:  

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ] 108[ سورة یوسف: 

  فالمتبع لرسول الله صلى الله علیھ وسلم یدعو  

ِ عَلىَ بَصِیرَةٍ ﴾   ﴿ إلِىَ �َّ

تدعو أنت، تقدم لإنسان شریطاً تأثرت بھ، تدعوه إلى المسجد، تدعوه إلى جلسة،  أحیاناً لا تستطیع أن 

تدعو من یستطیع الكلام معھ، لابد من أن یكون لك إسھام في نشر الحق، ھذا من لوازم العید، الآن نحن 

س لا معنى في العید عطلة، والعید كلھ زیارات، ولقاءات، الآن دقق فیما یقال في الأعیاد، أكثر كلام النا
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لھ، لا جدوى منھ، كلامٌ فارغ في موضوعات تافھة، في جلسة، في لقاء، أخبار كلھا سیئة، تشاؤم، قھر، 

غلاء أسعار فرضاً، ضیق في الدخول، ھذا الكلام نھایتھ یأس، نھایتھ یقوم الحاضرون من ھذا المجلس 

بیده، وھو أرحم الراحمین، وأن  وكأن مفاصلھم قد تعطلت، أما إن حدثتھم عن الله عز وجل فالأمر كلھ

الدنیا زائلة، ومؤقتة، وأن الآخرة ھي الحیاة الحقیقیة، وإن حدثتھم بھذا المجال، تألقت العیون، تألقت 

ً أنا لا أبالغ، أحیاناً  الوجوه، وبرقت العیون، واستبشرت النفوس، وكانت ھذه الجلسة مباركة، أحیانا

اح صغیر تشغل المركبة، یدور المحرك، وتمشي بضغطة الإنسان ھدایتھ من كلمة، كیف معك مفت

ً آیة واحدة، حدیث واحد، قصة واحدة، موقف أخلاقي، ھذا یشغل بواعث  بسیطة على المفتاح، أحیانا

  الإیمان في الآخرین، فأنت إذا زرت في العید لابد من أن تذكر الله: 

  ذكرتھُ في مَلأٍ خیرٍ منھ))(( إن ذكرني في نفسھ ذكرتھُ في نفسي، وإنِ ذكرني في مَلأٍ 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

صار عندنا من لوازم العید إنھاء الخصومات، وإدخال السرور على قلب الأھل والأولاد، ثم إصلاح  

ذات البین، ثم صلة الرحم، والصلة زیارة، تفقد، تعاون، ھدایة، إذا كل واحد تعھد واحداً من أقربائھ 

  تضاعف العدد.

   في العید :ذكر الله

أخواننا الكرام؛ قضیة الھدى قضیة لیست بسیطة جداً، تزوره، تشرح لھ، تبین لھ، تقدم لھ ھدیة أحیاناً،  

تخدمھ في الدنیا أحیاناً، تعاونھ بأولاده، بتأمین حاجاتھ، بعد جھدٍ جھید، وحدیثٍ طویل، وعنایةٍ بالغة، 

یتبعك إلى الحق، فأعمالنا كثیرة جداً، أعمال، وإنجازات،  یمیل قلبھ إلى الدین، بعدئذٍ یستسلم إلیك، بعدئذ

لكن خیر ھذه الأعمال أن یمكنك الله من ھدایة إنسان، وھذا یكون في العید، ثلاثة أیام عطلة، لقاءات، 

یوجد كلام فارغ لا معنى لھ، حدیث على الأسعار، وعلى الأحوال، وعلى الأخبار، ھذا كلام فارغ، لذلك 

  أن نذكر الله عز وجل.في العید یجب 

  الآیة الكریمة:

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾   ﴿ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

حتى تكبیرات العید ھدفھا أنك وصلت إلى شيء، أدیت العبادة بالتمام والكمال، ضبطت فیھا جوارحك،   

  عالى یشعرك أنھ راضٍ عنك.ضبطت فیھا لسانك، ضبطت فیھا أعضاءك، فكأن الله سبحانھ وت

  أسعد إنسان من یسعى إلى مرضاة الله و تطبیق أمره :

مرة ثانیة: أسباب الفرح أن تنسجم مع فطرتك، ومع عقلك، ومع منھج ربك، ھذا الانسجام بین الإنسان  

  وبین فطرتھ، الإنسان حینما یخرج عن منھج الله، یختل توازنھ الداخلي، یشعر بضیق: 
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رَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى * قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ ﴿ وَمَنْ أعَْ 

  أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بصَِیراً * قَالَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ آیََاتنُاَ فنََسِیتھََا وَكَذلَِكَ الْیوَْمَ تنُْسَى ﴾

  ]126-124[ سورة طھ: 

ا من إنسان أسعد من رجل یسعى إلى مرضاة الله، یسعى إلى تطبیق أمر الله، یقول: ھذا حرام لا م 

  أفعلھ، ھذا حلال أفعلھ، ھذه الرغبة الصادقة في تطبیق الأمر الإلھي ھي التي تسعدك في العید.

 


